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  خــن الأدب والتاریـرنویة بیــالب

  *آدم أدیبایو سراج الدین    
  -:مستخلص
 – 800( برنو كانم مملكة في العربیة المؤلفات الدراسة هذه ناولتت

 والتي الصحراء، جنوب إفریقیا في الممالك أقدم من دتع والتي ،)م1600
 بازدهار المنطقة هذه في نشأت التي الإسلامیة الممالك من غیرها دون اشتهرت

 الثقافة على أدبها أغلب وقام الإسلامیة، العلوم فنون شتى في التألیف حركة
 وخلفت النبوي، والحدیث الكریم القرآن الأساسیة مصادرها على معتمداً  الإسلامیة

  .الإفریقي العربي التراث في بها یستهان لا وأدبیة علمیة آثاراً 
 للمؤلفات والتاریخیة الأدبیة القیمة إبراز إلى أیضا الدراسة هذه تهدفو 
 أوجه عرض إلى تسعى كما فیها، الكامنة الفنیة الظواهر وتتبع البرنویة، الكانمیة
 مراحل خلال المؤلفات هذه له تعرضت الذي والتاریخي الأدبي النقد بین التشابه
 من البرنوي العربي التراث أدبیة مدى عن الدراسة وتتساءل مختلفة، تاریخیة
  .أصابه الذي والجمود الضعف إلى أدت التي العوامل وعن ،الفكریة الناحیة

 عدداً  التحلیلي الوصفي للمنهج استخدامها خلال من الدراسة أبرزتو 
  .والنثر الشعر مجالي في البرنوي الأدبي التراث خصائص من

                                                
 نیجیریا -جامعة ولایة كوغي *
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 للأدب ممیزة سمات كوجود النتائج من عدد إلى الدراسة تخلصو 
 یختزن أنه كما الأخرى، المناطق في الإسلامیة الآداب من غیره عن البرنوي

  .والفني اللغوي تطوره مراحل تكشف تاریخیة قیمة
 العربیة الثقافة -:أهمها المحاور من عدد على تركز  الدراسة فإن أخیراً 

 البرنوي اللعربي التراث في الفنیة الظواهرو  برنو كانم مملكة في التألیف وأدبیة
  .البرنوي والنثر للشعر التاریخي الطابعو 

  برنو/ كانم/ مؤلفات - العربیة: كلمات مفتاحیة
ABSTRACT: 

This study sketches the Arabic publications in Kanum Barno 
Kingdom ( 800 – 1600), which considered as one of the most ancient 
kingdoms in Africa, south Sahara, and its was famous for the 
flourishing of the publications in various arts of Islamic sciences, and 
most of its literature was came from two sources, Quran and Hadith. 

This study also aims at reflecting the historical and literary 
values for Kanoum Barno publications, and to follow up the implicit 
artistic phenomena, in addition to the various similarities between 
literary critism and historical critism  

Keywords: Arabic-publication/ Kanoum/ Barno  

  المقدمة
من الألفاظ العربیة التي كثُر حدیث أهل العلم والأدب " الأدب"تعدّ كلمة 

رات مفهومها ، ومدلولها اللغوي والاصطلاحي عبر  ّ والمفكرین عنها، من حیث تطو
الحیاة لقد اختلف الأدباء والمفكرون في ماهیة الأدب ووظیفته في . العصور

الإنسانیة باختلاف العصور الأدبیة، ویبدو أن الخلاف حول وظیفة الأدب وتحدید 
ن كان العصر الأدبي الحدیث أكثر العصور اهتماما بهذه القضیة  ٕ اته قدیم وا ّ مهم
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الأدبیة، بعد التطورات الاجتماعیة والسیاسیة والفكریة ونضج الوعي الإنساني، 
  .مم والشعوبوالتفاعل الحضاري بین مختلف الأ

وقد یرى بعض الأدباء أن الأدب في ماهیته ووظیفته إن هو إلا خدمة  
للمجتمع الإنساني، وهذا هو مذهب الفن للحیاة والأدب للمجتمع، فهذا یعني أن 

أن یؤدي في أدبه  - والحالة هذه-الأدیب فردٌ في مجتمع إنساني، ومن الواجب 
م البشریة د موقفه من مشكلات  وظیفة اجتماعیة، ویعمل على تقدّ وخیرها ، ویحدّ

  ... قومه ووطنه
ولعل من أشهر الأقوال في تحدید مفهوم الأدب ما ذهب إلیه علي نائبي 

إن الأدب من حیث هو ثمرة علیا لتجارب الحیاة الإنسانیة وهي "إذ قال  1سوید
عكس مرآة صادقة ت) الأدب(دراسة الحیاة أولا وأخیرا، ومن هنا یمكننا أن نقول إنه 

  ... حیاة ما، ودراسته هي دراسة الحیاة الإنسانیة
درس  ُ فالأدب بهذه الصورة یظل جزءا من العلوم الإنسانیة التي بها ی
الإنسان أمثال العلوم الاقتصادیة، والاجتماعیة، والسیاسیة، والاثنوغرافیة، 

معرفة فإنه من الممكن .... والأنثروبولوجیة، وغیرها، وتكون غایتها خدمة الإنسان
الأدبیة شعرا كان أم نثرا، حیث تشمل  الإنتاجحیاة الإنسان الاجتماعیة من خلال 

هذه الجوانب المختلفة، ولذلك نستطیع أن نستنبط من هذه الأعمال الأدبیة تلك 
  .الجوانب المذكورة

ذا رضینا بتعریف الأدب أنه مرآة صادقة تعكس حیاة أمة ما، فلا بدّ من  ٕ وا
غراض الأساسیة من دراسة الإنسان، ومن هذه الأغراض توظیفه لتحقیق الأ

  : الأساسیة ما یلي
 ضبط التاریخ، ومن أنسب الفنون الأدبیة لتحقیق هذا الغرض شعر المناسبات  -
 التربیة  -
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 ترویض النفس -
وعندما نقوم بالنظر إلى الجانب التاریخي في أي عمل أدبي فإننا ندرس 

ه الأساسیة المذكورة أعلاه، وعلى الوجه في الوقت نفسه بقیة الجوانب من أغراض
ّ التربیة وترویض النفوس، إذ إن تلك الدراسة تؤدي إلى معرفة الحیاة  الخاص
ها، ونستفید منها في الحاضر  ّ الإنسانیة، وما قد وقعت من الحوادث خیرها وشر

  .  وعلى هذا المنهج ستجري هذه الدراسة. والمستقبل
دب إمبراطوریة كانم برنو الإسلامیة من بغیة هذا المقال بلورة دراسة أ

ة الحقیقیة لتلك المؤلفات من حیث  خلال المؤلفات العربیة في الإمبراطوریة، والأهمیّ
الأدب والتاریخ، أي تسلیط الضوء على قیمتها الأدبیة والتاریخیة، مع عرض أوجه 

یخ موضوعین التشابه بین النقد الأدبي والنقد التاریخي اللذین اتخذا الأدب والتار 
وقبل الشروع في هذا الموضوع المهم ، لعلّ من المستحسن . لهما على التوالي

التمهید بالحدیث عن اللغة العربیة وآدابها وحركة نقدها في هذه المنطقة؛ لأن ذلك 
  .یعطینا صورة واضحة عن أدبیة المؤلفات العربیة في هذا القطر

  برنو الإسلامیة الثقافة العربیة في إمبراطوریة كانم
إن مملكة كانم برنو من الممالك القدیمة في إفریقیا جنوب الصحراء 
الكبرى، وكانت مشهورة بین الإمبراطوریات العظیمة في العصور الأولى، وقد 
قت شهرتها الآفاق حتى أصبحت معروفة لدى المؤرخین العرب الذین كانوا على  طبّ

والذي بسببه توطّدت العلاقات وانفتحت  اتصال وثیق بها قبل ظهور الإسلام فیها،
  .2مختلف قنوات الاتصال بینها وبین الشعوب العربیة

لقد أرجع بعض المؤرخین تاریخ دخول اللغة العربیة في غرب إفریقیا إلى 
وقت بدایة العلاقة التجاریة بین العرب وأهل المنطقة في القرن السابع المیلادي، ثم 
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ّ انتشار الإسلام في  ازدهر هذا النشاط بعد القرن الحادي عشر المیلادي، إلى أن تم
  .القارة الإفریقیة فیما بعد بطریقة سلمیة

ا لا   ً د السبیل للغة العربیة وجعلها جزء ّ ولما دخل الإسلام هذه المناطق، مه
م اللغة العربیة لیفهم بها أصول دینه  یتجزأ من الدین، وكان الشعب المسلم یتعلّ
الإسلامي بالدرجة الأولى، إلا أن بعضهم عكفوا على التعلیم العربي حتى نبغوا في 

ة لغة وأدبا، وقام أدبهم على الثقافة الإسلامیة میادینه المختلفة، إذ درسوا العربی
المعتمدة على القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف، وما یتصل بهما من القواعد 

فخلفوا  3اللغویة، فتمكنوا بذلك من الإبداع الأدبي الإسلامي الرفیع في الدرجة الثانیة
ا علمیة وأدبیة لا یستهان بها على مسرح التراث الع ً   .ربي الإفریقيآثار

إن إسلامیة الحیاة في بلاد العجم هي السبب الرئیس في إسلامیة العلوم 
والمعارف، ومنذ عهود الإمبراطوریات والممالك في إفریقیا الإسلامیة الكبرى أمثال 
غانة القدیمة، ومالي، وصنغاي، وكانم برنو وهوسا، درس العلماء اللغة العربیة 

ا وصل إلیهم من كتب اللغة والأدب، وكان الأدب والأدب العربي القدیم عبر م
ا من العلوم الإسلامیة النقلیة المدروسة منذ ظهور فجر الإسلام، فجعلوا  Ďعلما خاص

قونه ویتمرنون على محاكاته في الأسلوب واللفظ والمعنى ّ   . یتذو
تعتبر إمبراطوریة كانم برنو أول مملكة إسلامیة قامت في إفریقیا جنوب 

لكبرى وبسطت نفوذها السیاسي والثقافي في السودان الأوسط، في فترة الصحراء ا
م، وقد عمرت هذه الإمبراطوریة أكثر من تسعة 1600م و800ما بین عامي 

ة الطویلة رغم ما یعرض لها من صعاب وكوارث  قرون، وأیة دولة تقضي هذه المدّ
مملكة كانم برنو  هي من غیر شك دولة وطیدة الأركان ثابتة الدعائم، والمحقّق أن

لم تبلغ ما بلغت من عظمة وقوة وسعة، إلا بعد أن صارت دولة إسلامیة، فقد 
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أضحى الدین الإسلامي عصب قوتها الروحیة والمادیة، كما صارت اللغة العربیة 
  . لغتها الرسمیة في شتى مناحي الحیاة

ن دولة برنو الإسلامیة مشهورة في التاریخ بما صدر عنها من  ٕ هذا، وا
مصنفات في شتى فنون العلوم الإسلامیة، بید أن معظمها ضاع خلال الفتح 
الفلاني لبلاد الهوسا في القرن التاسع عشر المیلادي، وخلال حركات الصراع 
القومي الإفریقي ضدّ المستعمر الأوربي الغربي، إلا أن ما بقي أو نجا من هذه 

یقول . 4ي جوانبها المختلفةالمصنفات البرنویة العربیة كافٍ لدراسة المنطقة ف
عند ما جاء المستعمر الأوربي إلى غرب إفریقیا في القرن التاسع عشر، : "أوكافور

كان المثقفون الإفریقیون یكتبون باللغة العربیة، وكانت جمیع المدونات والسجلات 
التاریخیة عن غربي إفریقیا وهي التي عثر علیها المستعمرون، كانت جمیعها 

  .5"لغة العربیةمكتوبة بال
  أدبیّة التألیف العربي الكانمي البرنوي 

لقد أسلفت أن الغرض الأساسي في هذه الدراسة هو تسلیط الضوء على  
أدبیة التراث العربي البرنوي، وأعنى بذلك تتبع الظواهر الفنیة الكامنة في التراث 

الإسلام والتعلیم العربي البرنوي منذ أن عرفت الإمبراطوریة الكانمیة البرنویة نور 
العربي، وقبل الشروع في هذا الموضوع، فإنه من المستحسن أن نطرح على أنفسنا 
بعض التساؤلات، لأن الإجابة الصحیحة عنها تعطینا صورة واضحة عن 

  .المعلومات التي نسعى للتوصل إلیها في هذا الموضوع
 هل لعلماء مملكة كانم برنو تراث عربي؟ -
 جة النضوج الأدبي؟هل بلغ ذاك التراث در  -
 ما مدى أدبیة التراث العربي البرنوي من الناحیة الفكریة والقیمة الفنیة؟  -
 ما العوامل التي أدت إلى الضعف والجمود الفنّي لهذا التراث؟ -
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كما أن اللغة العربیة جزء لا یتجزأ من الإسلام، فإن الأدب العربي لم یكن 
ا لا یتجزأ من الثقافة الإسلامیة، ولم مستقلاĎ بذاته في إفریقیا الغربیة، بل ك ً ان جزء

یزل العلماء یدلون بدلوهم في التراث العربي ویسهمون بما لا یستهان به بعد ما 
موها لغة وأدبا كما سبق الذكر ومن ثم یمكن الإجابة . عكفوا على اللغة العربیة وتعلّ

حیث أجادوا اللغة عن بعض التساؤلات السابقة بأن لعلماء كانم برنو تراثا عربیا، 
قوا سحرها وبلاغتها واتخذوها أداة للتعبیر عما یعتریهم من خلجات  ّ العربیة وتذو
نفسیة، ثم خلفوا الشعر والنثر اللذین أسهموا في أغراضهما المختلفة، إلا أن هذه 
الجهود لم تكن هي الغایة بل كانت وسیلة لفهم دینهم لا غیر، ولذلك كان أكثرهم 

  .ي الدرجة الأولى كما یظهر في إبداعاتهم العربیةعلماء وفقهاء ف
أما من ناحیة الشعر، فكان العلماء یسیرون على الدرب المعروف في 

لا تختلف عن  –مثلا  –العصور الأدبیة الغابرة حیث كانت موضوعات شعرهم 
الموضوعات والأغراض الشعریة المألوفة التي هي المدح، والرثاء، والهجاء وغیرها، 

نهم لیسوا شعراء على هذا المفهوم، بل إنهم علماء وقد قاموا بدور الشعراء فقط إلا أ
لإتقانهم للغة العربیة، فقد أجادوها وعالجوا بها مختلف القضایا وعبّروا بها عن 
مشاعرهم على نمط شعراء العرب، مستخدمین البحور الشعریة الموروثة، ولعلّ 

لقول شعرهم التعلیمي، فقد درسوا كثیرا تضلعهم الشدید في العربیة هو ما حفزهم 
من المؤلفات العلمیة كألفیة ابن مالك في النحو، وألفیة العراقي في الحدیث، 

  .6والعشرینیات لأبي عبد الرحمن أحمد یخلفتن الفازازي في مدح النبي
اشتهر في مملكة برنو عدد كبیر من العلماء الذین خلفوا أشعارا رائعة، إلا   

ر الإبداعات الأدبیة في الدولة یكتنفها الكثیر من الغموض، لكن أن بدایة ظهو 
الذي لا شك فیه هو أن ظهور الشعر العربي یرجع إلى ما قبل الحركة الفودیة 
الإصلاحیة بفترة طویلة، ولربما یعدّ من أقدم التراث العربي الشعري في هذه 
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ذي قال في مدح ، وال)م1212ت(المنطقة ما قاله أبو إسحاق إبراهیم الكانمي 
ه   :المنصور الموحدي أحد ملوك دولة الموحدین في شمال إفریقیة ما نصّ

  تراه من المهابة في حجاب** أزال حجابه عنّي وعـیني 
لــه ولكن  بـني تفضّ ّ   بعدت مهابة عند اقترابي**  وقر

ة أغراض شعریة، وكان  لقد أكثر علماء برنو من نظم القصائد وطرقوا عدّ
یب الأسد مما تناولوه من الموضوعات، حیث كانوا یمدحون المدح یأخذ نص

م والعلماء والرؤساء ومشایخ الصوفیة ولعل خیر مثال . 7الرسول صلى االله علیه وسلّ
ا الذي  ّ على مدحهم للعلماء والرؤساء ما قاله الشیخ طاهر الفلاتي بن إبراهیم فیرم

ة التي خرجت من الرعیل الأول من ا لعلماء الشعراء في هذه كان من النخب الزكیّ
البلاد، فقد نظم هذه القصیدة في مدح الماي دوناما، وهذه بعض أبیات من 

  : القصیدة
  بروح ظـلّ عـدله الأنـاما** الحمد الله الـذي أنـامـا 
  ینـهى عن المنكـر والطغیان** یأمر بالعـدل والإحـسان 

ر البـلاد بالعدالـه   ّ   الجدالهوأنفُ ذي الجور على **  یعم
م على الذي أتى  تَى** صلّ وسلّ   وظلمة الظلـم على الحق عَ

  وبالدوا والـداء ذو العیـاء** فانجلت الظلمـة بالضیـاء 
  أولى النهى النهـاة عن عدول** وآله وصحبـه العـدول 

هم مرتبة وأولى** وأعـدل الملوك عند المولى    أجلّ
ه الظلیـل ذو ** لأنـه خلیفـة الـزمـان     الأمانوظلّ
  وتحت ظلّ العرش یوم العرض** كان عماد الشرع فوق الأرض

ومن روائع الشعر العربي البرنوي القصیدة الجیمیة في مدح النبي للشیخ 
مة، ومنها قصیدة رثائیة رثى  یوسف القرغري الذي له عدد من التآلیف العربیة القیّ
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ض قصیدته في ولا بأس من عر . م1837بها الشیخ محمد الأمین الكانمي بعام 
  : مدح النبي صلى االله علیه وسلم كنموذج من شعره على ما یلي

ى الإله علـى النبي الأبهـج    ما صاب صیـب كـلّ غیم زعبج** صلّ
  بـدرا تبلـج فوق لیـل دعلـج** ولد النبي وكـان نـور جبینـه 
  وقت الـولاد بعـرفه المتـأرج** فتضوعت أرجـاء مكة منـدلا 

  أن بات عند الكون صدر الحرفج** لهواتف بشرتوالشهب دانت وا
  بولاد من قد حاز عظم كسبج** الحور في غـرف الحنان تبـاشرت
  طفـلا یفوح شذاه فوق الأفوج** وبـه یفـوح شیبـة إذ أتـى 

  كـسیت مفاحزه ملابس زبرج** أكـرم بشهـر شـأنه متـوقل 
  : إلى أن قال

ني قد مدحتُ مقالتي  ٕ   لحجاب المتزحجبمحمد ذي ا** هذا وا
  8إذ مدحـي فیه مثـل الزجرج** لا أنني أطربتُه بمدیحتي 

. وقد بلغ عدد أبیات هذه القصیدة بالذات أربعمائة وسبعا وخمسین بیتاً   
  : ومن قصیدته في رثاء الشیخ محمد الأمین الكانمي ما مطلعها

  یسیل على الخد مثل السیول** أیا عین جودي بدمع هطول 
  أیا قلب حزنا لفقد الوصول** لفور بعد التلول ویجري على ا  

ّ الذلیل   مربّي المساكین عز
  : إلى أن قال

ٍ ** بدا بدرنا في سماء العـلاء    فبـان الدلیـل لـدانٍ ونـاء
  بعـام شفـوقٍ تلى حرف باء** على أنه في ازدیاد البهـاء

  نما سعدُ عصر صفي كالجدیل
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من شعرهم في المدح والرثاء، وقد استخدم علماء برنو هذا الفن  فهذه نبذة
ن الإبداع الشعري هو  ٕ الأدبي للتعبیر عن شعورهم في جوانب حیاتهم المختلفة، وا

، وكان 9أكثر ما أنتجته قرائحهم، ویعود سبب ذلك إلى سهولة نظمه وسرعة فهمه
ر الباركوم الذي قال عنه من أبرز العلماء الذین نشطوا في هذا المجال الشیخ أبوبك

د بللو ّ ا، : "محم ا بارعً ً إنه كان نسیج وحده، عالما بالمنقول والمعقول صالحا تقی
له قصائد في . 10"والحاصل أنه بلغ مبلغ الرجال، نشأ بموضع یقال له ذات بقر

الحكم نظمها على السنوسیة الكبرى وشرح السنوسیة وغیرها من القصائد في نصح 
  . والعتاب الأمراء والحكام

ّ المتصفح    ّ الشعري لدى أولئك العلماء الشعراء في برنو، فإن بناء على الفن
لتاریخ اللغة العربیة وآدابها في هذه البلاد یعرف أن بعض العلماء والرجال على 
ّ العصور قد نهضوا لترقیة وتطویر العربیة، وتركوا أنواعا كثیرة من الكتابة،  مر

بین العلماء، والوثائق الرسمیة بین رجال الحكومة، وبعض أمثال الرسائل الدیوانیة 
الذي أنتجه علماء  –النثر  –ومن الممكن تقسیم هذا الفن الأدبي . الوثائق التاریخیة

، فالأول هو الذي استعملوه في رسائلهم والثاني ما كانوا  ّ ّ وعلمي هذه الدیار إلى فني
  11یستعملوه في تألیفهم

ال على ذلك تلك الرسائل المتبادلة بین أهل أما النثر الفني فخیر مث
الفودي وبین فارس الكانم الشیخ محمد الأمین الكانمي، ونورد هنا نصĎا من رسالته 

  - : إلى الزعیم الفلاني الشیخ عثمان بن فودي على النحو الآتي
من المتعفر بتراب الذنوب، والمتدثر بجلباب العیوب، العبد الذلیل محمد "

السلام على من اتبع . مد الكانمي إلى العلماء الفلانیین ورؤسائهمالأمین بن مح
الهدى، أما بعد، فالباعث لرسم هذا المزبور، إنه لما ساقني المقادیر لهذا الإقلیم 

بغى : وجدتُ نار الفتن بینكم وبین أهل الوطن موقودة، فسألتُ عن السبب، فقیل
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المجاورین لنا وثیقة طلبتُ منهم  سنة، وتحیرنا في الأمر، فكتبتُ لإخوانكم: وقیل
بیان السبب والدلیل على الجواز، فأجابوني بجواب ركیك لا یصدر عن عاقل 
د، وعدوا فیه أسماء كتب لنا اطلاع على بعضها،  فضلا عن عالم، فضلا عن مجدّ

إنا نحبّ الشیخ والحقّ ما اتفقا، فإذا ما اختلفا كان ..."لكن لم نفهم منها ما فهموه
هل ننبئكم :" أعاذنا االله من أن نكون ممن قال االله تعالى فیهم" ولىالحقّ أ

بالأخسرین أعمالا الذین ضلّ سعیهم في الحیاة الدنیا وهم یحسبون أنهم یحسنون 
  12والسلام أهـ" صنعا

ومن أمثلة الرسائل الدیوانیة كذلك رسالة ملك برنو إلى السلطان الظاهر 
  : والتي ورد فیها ما یلي هـ894البرقوق في القارة حوالي سنة 

بسم االله الرحمن الرحیم، وصلّى االله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم "
الحمد الله الذي جعل الخط تراسلا بین الأباعد، وترجمانا بین الأقارب، : تسلیما

، ولولا ذلك ومصافحة بین الأحباب، ومؤنسا بین العلماء وموحشا بین الجهال
ومن المتوكّل على االله تعالى، الملك الأجلّ . لبطلت الكلمات وفسدت الحاجات

المستنصر باالله، المنصور في كلّ حین وأوان ودهر وزمان، الملك العادل، الزاهد 
التقي النقي، الأبجد والأمجد الغشمشم فخر الدین زین الإسلام، قطب الجلالة 

باح الظلام أبي عمرو عثمان الملك ابن إدریس سلالة الكرماء كهف الصدور، مص
الحاج أمیر المؤمنین المرحوم كرم االله ضریحه وأدام ذریة هذا ملكه، إلى ملك 
المصر الجلیل أرض االله المباركة أم الدنیا سلام علیكم أعطر من المسك الأذفر، 

م وأعذب من ماء الغمام وألیم زاد االله ملككم وسلطانكم والسلام على جلسائك
  وفقهائكم وعلمائكم الذین یدرسون القرآن والعلوم وجماعتكم وأهل طاعتكم أجمعین، 
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ي واسمه إدریس ابن محمد  ّ وبعد، ذلك، فإنا قد أرسلنا إلیكم رسولنا وهو عم
ون جذاما وغیرهم  ّ من أجل الجائحة التي وجدناها وملوكنا، فإن الأعراب الذین یسم

  13...وضعاف الرجال وقرابتنا من المسلمین قد سبوا أحرارنا من النساء والصبیان
فهذه نبذة من النثر الفني الذي خلفه العلماء البرنویون في تلك الحقبة من 

ل التراث العربي الفنّي ا من . الزمن، وهي تمثّ وعلاوة على ذلك، فإن هناك عددً
مثل التراث العربي العلمي كما سبق الذكر، ومن أشهر هذا النوع الوثائق التاریخیة، 

تاریخ الماي إدریس ألوما وغزواته، وكتاب دیوان سلاطین برنو، وأصل فلاتي برنو 
  . وغیرها من المكتوبات العربیة

ذا ألقینا نظرة ٕ العربیة لعلماء كانم برنو  اتعلى ما قد أوردناها من الإنتاج وا
في العصر البرنوي، یتضح أن هؤلاء العلماء قد أسهموا بقدر الإمكان في التألیف 
العربي وتناولوا فیه مواضیع شتى، إلا أنه من الأحسن أن ننتبه إلى نقطة مهمة 
وهي السؤال الذي قد یطرح نفسه على الدارس المدقق، وهو أنه إذا كان من 
البدیهي أن لعلماء كانم برنو تراثا عربیا فهل یبلغ ذلك التراث العربي درجة النضوج 

  ث العربي الفنّي؟الأدبي الذي یؤهله لأن نطلق علیه الترا
إذا كان من الممكن إثبات أن للعلماء البرنویین تراثًا عربیĎا، فإنه لیس من  

السهل القول بكلّ صراحة إن كلّ هذا التراث یبلغ درجة النضوج الأدبي، فعلى 
حسب رأي الأستاذ الدكتور یحیى مثلا فإن توافر الإنتاج العربي لا یعني بالضرورة 

الشعر بالذات  –دا غیر یسیر من الإنتاج العربي البرنوي ، فكما أن عد14نضوجه
ّ والنضوج إلا أن بعضه الآخر لا یخلو من الضعف والركاكة مما  – بلغ أوج الرقي

هذا، ولا ینبغي أن ننسى ما سبق ذكره . یجعله لا یستحق الدراسة الأدبیة الحصیفة
ترفین، بل هم علماء أن العلماء الذین قاموا بإبداع هذا التراث لیسوا شعراء مح

وسیلة  –مثلا  –بالدرجة الأولى وشعراء بالدرجة الثانیة، فقد اتخذوا قرض القصائد 
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لتعلیم العلوم والأفكار، كما أن بعضهم طلبة كانوا یمارسون كتابة الشعر رغبة في 
  15...إتقان عمله

لقد أصدر بعض دارسي الأدب العربي الإفریقي أحكاما عامة على درجة 
عمال الأدبیة البرنویة، فلا یرون فیها إلا الضعف والجمود، فقد ورد عند فنیة الأ

لكن الإنتاج الأدبي فیه ضعیف وقلیل لأنه : "... الألوري بشأن هذه الإنتاجات مثلا
دور الدعوة إلى الدین الجدید ودور التأسیس والتوطید للثقافة الجدیدة، ولا یمكن أن 

  .16جیرتقى فیه الأدب إلى درجة الإنتا
فه العلماء البرنویون من النثر الفني، ووصف  هكذا هاجم الألوري ما خلّ

وغیر . عملهم الأدبي بالضعف، إلا أنه ربط هذا الرأي بالأسباب التي أدت إلیه
بعید عن هذا الرأي ما قاله عبد الرحیم عیسى الأول في مستوى الإنتاج الأدبي في 

ذا : " دون الشعر، یقول عیسى الأول برنو، إلا أن ملاحظته ترتكز على فن النثر ٕ وا
نظرنا إلى النثر العربي في نیجیریا عبر العصور، أدركنا أنه كان نثرا عادیا، لم 
یبلغ درجة الإنتاج الأدبي في القرن الخامس الهجري في مملكة برنو التي كانت 

مملكة أول المملكة الإسلامیة فیما عرف بنیجیریا الیوم، استخدم النثر العربي في ال
للتخاطب بین التجار وكتابة الرسائل والوثائق الرسمیة بین رجال الحكومة، ولم 
یتجاوز النثر العربي هذا الحدّ في ذلك العصر الغابر، ومنذ ذلك العصر كان النثر 
را بطیئا إلى أن قام الشیخ عثمان بن فودي بثورته الإصلاحیة  ّ ر تطو ّ العربي یتطو

  17"ديفي القرن التاسع عشر المیلا
ویذهب صاحب تاریخ السودان عبد الرحمن السعدي المذهب نفسه حین  

أما في الأدب فإنها كانت ضعیفة، بحیث إنها لم تعط نتاجا یذكر لا في : "قال
مجال الشعر ولا في مجال النثر، وما وجد من أشعار لا یتجاوز القلیل من القصائد 

وخلاصة  18.زون على القافیةأو الأبیات الشعریة، أو شیئا من الرجز غیر المو 
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یه  ّ ّ قدر النثر والشعر في هذا العصر فإنه لم یبلغ مبلغ أن نسم القول أنه مع علو
یĎا ّ   .تراثا فن

  الظواهر الفنیّة في التراث العربي البرنوي 
فه العلماء البرنویون من الآثار العربیة،  إذا ألقینا نظرة فاحصة  على ما خلّ

وا دورا ملموسا في نشر التراث العربي الإسلامي  ندرك بدون أدنى شك أنهم قد أدّ
في المنطقة،  برغم أن اللغة العربیة التي اتخذوها وسیلة في إنتاجهم الأدبي شعرا 

ما موها تعلّ نما تعلّ ٕ ّ بالنسبة لهم، وا وقد ظهر في . كان أو نثرا لم تكن لغة الأم
فیها مع أن هذه اللغة  أعمالهم الأدبیة قوة ملكتهم في اللغة العربیة وسعة باعهم

ثونها  بالنسبة لهم لغة كتابة ولیست لغة تفاهم، وأعني بذلك أنهم لم یكونوا یتحدّ
  .سلیقة، وكانت بیئتهم أعجمیة تختلف عن تلك البیئة العربیة الصرفة

ینحصر الجانب الأدبي للتراث العربي في بلاد كانم برنو في العصر 
ل ه إنتاج بعض العلماء كما ینحصر هذا الجانب البرنوي في الشعر العربي الذي یمثّ

الأدبي في النثر الفنّي والنثر التعلیمي العادي كما سبق الذكر، وقد كان حظهم في 
ا إلا أنه قد امتدّت إلیه ید الضیاع، ولذلك لا یجد المتصفح  ً هذا الجانب الأخیر كبیر

یة الأدبیة، ولا یمكن لتاریخ الأدب العربي النیجیري الكثیر من هذه الإنتاجات العرب
ومع . لهم دراسة الإنتاج الأدبي كما كان الأمر في شأن التراث العربي الفودي

ذلك، لقد حاول بعض الباحثین إخراج هذا التراث العربي البرنوي، ودرسوه دراسة 
عة في فتراته المختلفة ّ   . حصیفة على أحواله المتنو

ّ هذا التراث العربي البرنوي بفترات م عة حیث لقد مر ّ ختلفة وبأحوال متنو
ر حینا وانخفض حینا آخر، وندرك ذلك إذا درسنا التراث العربي البرنوي من  ّ تطو
عة عبر العصور، ثم ندرك أن العلماء تركوا ما یبلغ أوج النضوج  ّ حیث أحواله المتنو
الأدبي من الإنتاج العربي غیر أن عددا منه لا یخلو من ظواهر الضعف والجمود، 
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لذي جعل بعض الدارسین یمیلون إلى أن التراث العربي البرنوي برمته الأمر ا
یتصف بالضعف والجمود كما سبق، وقد اختلف هذا التراث عن تلك الآثار العربیة 

ُعدُّ عصر النهضة الأدبیة في هذه الدیار   . البرنویة في العصر الفلاني الذي ی
منا عنها بعض ولتحقیق مدى أدبیة الإبداعات البرنویة العربیة الت ي قدّ

ة، وذلك یعیننا كثیرا على إصدار الأحكام  ها الفنیّ مِ َ ی النماذج، یلزم إعادة النظر في قِ
  .بالدقّة

تقوم دراستنا لهذا الإنتاج على نماذج شعریة ونثریة، ابتداء من العصر  
، متمثلة في إحدى قصائد البرنوي الذي قد ینقسم إلى الفترة السیفیة والفترة الكانمیة

القرن الخامس عشر المیلادي، وهي قصیدة المدح التي قالها الشیخ طاهر بن 
ا أحد أعمدة الأدب العربي في تلك الحقبة من الزمن، وقد نظم  ّ إبراهیم الفلاتي فیرم

في مدح الملك علي بن دوناما على ما ) التى استعرضت من قبل ( هذه القصیدة 
  : یلي

  بـروح ظـلّ عدلـه الأنـاما** لذي أنـاما الحمد الله ا
  ینهـى عـن المنكـر والطغیان** یأمر بالعدل والإحسان 

ر البلاد بالعدالـه  ّ   وأنفُ ذي الجور علـى الجـداله** یعم
م على الذي أتى  ـتَى** صلّ وسلّ َ   وظلمة الظلم على الحق ع

  وبالـدواء والـداء ذو العیـاء** فانجلت الظلمة بالضیاء  
  أولى النهـى النهـاه عن عدول** وآله وصحبه العـدول 

هـم  مرتبـة وأولـى** وأعدل الملوك عند المولـى    أجلّ
ـه الظلیـل ذو الأمـان** لأنـه خلیفـة الزمـان    وظلّ

  وتحت ظلّ العرش یوم العرض** كان عماد الشرع فوق الأرض
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،  هكذا مدح الفلاتي الملك علي بن دوناما في ما لا یقلّ عن ٍ مائتي بیت
والثابت أن هذا الشیخ عالم كبیر ماهر في فنون العلم والمعرفة وله مؤلفات كثیرة 
في شتى فنون العلم، ومن أشهر مؤلفاته قصیدة في مدح دوناما التي كنا بصددها، 
ً  لحساده، حین لقي  اب التي بلغ عدد أبیاتها ثلاثة وعشرین قالها هجاء ّ وقصیدة البو

ه البواب ومنعه الكثیر من الأضرا ر، خاصة حین أراد الدخول على السلطان، فصدّ
  .من الدخول وأغلق الباب دونه، وكان ذلك بإیعاز من السلطان نفسه

ومنها قصیدة خبر الباسور التي بلغ عدد أبیاتها واحدا وسبعین في  
علامات وعلاج مرض الباسور، ومنها قصیدة الدرر اللوامع في علم الصرف في 

فعال لابن مالك، وقد بلغت أبیاتها ستّة وتسعین وسبعمائة بیت، كما أن لامیات الأ
له منظومات في الحكم، كان بعضها شرحا على السنوسیة الكبرى وبعضها شرحا 

  .19على السنوسیة
أراد الشیخ طاهر الفلاتي مدح السلطان علي بن دوناما في هذه القصیدة   

ا لقرابته أو اقترابه من قصر الملك ً ند ما سمع الملك علي بن دوناما بشهرة ع. رمز
الشیخ والتفاف الناس حوله، استقدمه إلى البلاط وأسكنه بجواره إلا أن هذا الاقتراب 
قد أثار نار الفتن بینه وبین الناس في البلد حتى اضطر الشیخ للسفر إلى البلاد 

ى عرضه المجاورة، ولم یلبث أن استقدمه الملك مرة ثانیة، وأقنعه بالمحافظة عل
ه الدسائس لدى  ونفسه، إلا أن الوضع ازداد سوءا، فكثر حساده حتى حیكت ضدّ

  .السلطان
استهلّ الشیخ القصیدة بما اعتاد علیه العلماء الشعراء في هذه البلاد من   

استفتاح القصیدة بحمد االله والصلاة على النبي، فقد استبدلوا هذا الاستفتاح بسنّة 
والوقوف على الأطلال، وقد استغرقت هذه الحمدلة  الشعراء العرب في النسیب
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والصلاة الأبیات الستّة الأولى قبل الخوض في صمیم الموضوع، حیث وصف 
  .ممدوحه بمجموعة من الصفات الحمیدة لما أسدى إلیه من أثر محمودٍ 

ویظهر في القصیدة شيء من التجارب الشعریة التي هي مادة التعبیر 
" تاریخ مي إدریس ألوما"ا كتبه الإمام أحمد البرنوي في الأدبي، ونضرب مثالا بم

كما ورد في المكتوبات التاریخیة لمؤلفه مسفرمة عمر بن عثمان، حیث أبى قلمه 
إلا أن یكثر الثناء على الملك، فإذا كان ما كتبه هذا المؤرخ الجلیل یعبّر عن الملك 

ا في ما قرأناه في القصیدة التي تعبیرا قویĎا ویثیر انفعال القارئ، فإن الحكایة نفسه
  . كنا بصدد دراستها

هذا، ولم تكن هذه القصیدة تفتقر أوتخلو من صدق العاطفة، فالقارئ یلمح   
فیها الانفعال الحقیقي، إلا أنّ وجود هذا الانفعال شيء وملكة التعبیر عنه شيء 

ي الصورة آخر، أو بعبارة أدق لا وجود للتجربة الشعوریة قبل أن یعبّر عنها ف
اللفظیة، لأنها تبقى مضمرة في النفس إلى أن تأخذ صورتها اللفظیة، ومن المعلوم 

كان للشیخ . أن العمل الأدبي وحدة مؤلفة من الشعور والتعبیر ولا انفصام بینهما
طاهر الفلاتي هذا الانطباع الشخصي عن الملك علي بن دوناما، كما كان یملك 

فعاله والتعبیر عنه في القصیدة، وهذا واضح إذا القدرة الفائقة على تصویر ان
استعرضنا الصورة اللفظیة التي وردت فیها، ونرى بیان ما تنقله هذه الصورة إلینا 

  . من حقائق ومشاعر، ومن هنا قیمة التعبیر في العمل الأدبي
كثیرا ما استعانت الظواهر الفنیة باستعارة وتشبیه وغیرهما من الصور 

ة، وهذه من القیم الأدبیة التي نشیر إلیها في القصیدة، فقد استخدم البیانیة بالدق
  : الشاعر هذه الصور البیانیة مثل التشبیه في البیت السابع والخمسین حیث یقول

  مثل صخور في مجاري السیل** تراهم على ظهور الخیل 
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وجملة القول أن لهذه القصیدة قیمة أدبیة، فالشاعر إلى جانب استعماله 
الیب البلاغیة وغیرها من وسائل الصناعة الفنیة، تمكن من تطویع قصیدته للأس

  . لتكون مادة دسمة للكنوز التاریخیة
 - و على رغم ظواهر الضعف والجمود البارزة في الأدب العربي البرنوي

على حد آراء بعض الدارسین، فإنك تجد بعض أنواع الكتابة الفنیة الممتازة 
هؤلاء العلماء، والتي تعدّ من روائع النثر الفنّي في التراث  كالرسائل الدیوانیة عند

العربي البرنوي، مثل رسالة أحد فرسانه الشیخ محمد الأمین الكانمي التي سبق 
ذكرها، والتي أرسلها إلى زعیم الجهاد الفودي وأعوانه من الجماعة المسلمین، فهاك 

ّ الرسالة   :نص
بجلباب العیوب، العبد الذلیل محمد  من المتعفر بتراب الذنوب، والمتدثر" 

السلام على من اتبع . الأمین بن محمد الكانمي إلى العلماء الفلانیین ورؤسائهم
الهدى، أما بعد، فالباعث لرسم هذا المزبور، إنه لما ساقني المقادیر لهذا الإقلیم 

ى بغ: وجدتُ نار الفتن بینكم وبین أهل الوطن موقودة، فسألتُ عن السبب، فقیل
سنة، وتحیرنا في الأمر، فكتبتُ لإخوانكم المجاورین لنا وثیقة طلبتُ منهم : وقیل

بیان السبب والدلیل على الجواز، فأجابوني بجواب ركیك لا یصدر عن عاقل 
د، وعدوا فیه أسماء كتب لنا اطلاع على بعضها،  فضلا عن عالم، فضلا عن مجدّ

یخ والحقّ ما اتفقا، فإذا ما اختلفا كان إنا نحبّ الش..."لكن لم نفهم منها ما فهموه
هل ننبئكم بالأخسرین :" أعاذ االله من أن تكون ممن قال االله تعالى فیهم" الحقّ أولى

" أعمالا الذین ضلّ سعیهم في الحیاة الدنیا وهم یحسبون أنهم یحسنون صنعا
  20والسلام أهـ

مملكة برنو هكذا استنكر الشیخ محمد الأمین الكانمي الجهاد الفودي ضدّ 
كما استنكر بعض التصرفات التي نتجت عن القتال بین المجاهدین وأهل برنو، 
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وفیها عقد مقارنة بین الوضع الاجتماعي والأخلاقي في مملكة برنو من جهة، وفي 
مصر من جهة أخرى بغرض الوصول إلى نتیجة أن بعض الاعتقادات المنافیة 

وكان من رأیه أنه كان حریĎا بالمجاهدین ...لروح الإسلام لا ترقى إلى درجة التكفیر
د الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغیر  ّ في صكوتو أن تقف دعواهم على مجر

  . حمل الناس على القتال
ذا أمعنا النظر في هذه الرسالة، نجد أن الأسلوب المستخدم خال من  ٕ وا

آیات من القرآن الكریم الأخطاء النحویة ومتّسم بالرصانة ودقّة التعبیر والاستدلال ب
والأحادیث النبویة، ولا شكّ أن مثل هذا النموذج من النثر الفنّي یحتل الصدارة من 
ده من الركاكة والتعقیدات  ّ الجودة والكمال والنضوج، فكیف إذا أضفنا إلى ذلك تجر
ف البدیعي، وكذلك اتصافه بالسهولة والوضوح في الألفاظ  والغرابة والتنافرات والتكلّ

هذا، . السلامة في المعاني مع تضلع الكاتب في الأسالیب البلاغیة الرائعة وغیرهاو 
ویلاحظ أن الرسالة تمتاز بتحلیل مسائل فقهیة واستعمال تعابیر متداولة في كتب 
الفقه، وهي أغلب خصائص أكثر رسائل هذه الفترة  التي تسودها المناظرة الفقهیة 

  . بین أهل الفودي والكانمي
دراستنا لهذا التراث العربي البرنوي، نرى أنه برغم مظاهر الضعف وخلال 

ه قمة الجمال  والجمود التي یرمیه بها طائفة من الدارسین، فإن الكانمي قد ارتقى بفنّ
بغض النظر عن  –الأدبي، ولعل السبب في ضعف نتاج غیره من المعاصرین 

اجع إلى جدة نشأة هذا ر  –فروق الطبائع واختلاف المناهل والخلفیات الثقافیة 
التراث في أوائل العصر البرنوي، لذلك اتصف بعضه حینذاك بالضعف والجمود، 

ة ما تجد الدارس یقوم بدراسته لتضاؤله من حیث الروح الفنیّ ولعل خیر مثال . وقلّ
على الإنتاجات التي من هذا القبیل الرسالة الآتیة التي بعث بها ملك برنو إلى 

  ): تم ذكرها من قبل (برقوق في القاهرة، السلطان الظاهر ال
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ى االله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم " بسم االله الرحمن الرحیم، وصلّ
الحمد الله الذي جعل الخط تراسلا بین الأباعد، وترجمانا بین الأقارب، : تسلیما

، ولولا ذلك ومصافحة بین الأحباب، ومؤنسا بین العلماء وموحشا بین الجهال
ومن المتوكّل على االله تعالى، الملك الأجلّ . لبطلت الكلمات وفسدت الحاجات

المستنصر باالله، المنصور في كلّ حین وأوان ودهر وزمان، الملك العادل، الزاهد 
التقي النقي، الأبجد والأمجد الغشمشم فخر الدین زین الإسلام، قطب الجلالة 

باح الظلام أبي عمرو عثمان الملك ابن إدریس سلالة الكرماء كهف الصدور، مص
الحاج أمیر المؤمنین المرحوم كرم االله ضریحه وأدام ذریة هذا ملكه، إلى ملك 
المصر الجلیل أرض االله المباركة أم الدنیا سلام علیكم أعطر من المسك الأذفر، 

م وأعذب من ماء الغمام وألیم زاد االله ملككم وسلطانكم والسلام على جلسائك
  . وفقهائكم وعلمائكم الذین یدرسون القرآن والعلوم وجماعتكم وأهل طاعتكم أجمعین

ي واسمه إدریس ابن  ّ وبعد ذلك، فإنا قد أرسلنا إلیكم رسولنا وهو ابن عم
ون جذاما  ّ محمد من أجل الجائحة التي وجدناها وملوكنا، فإن الأعراب الذین یسم

وا أحرارنا من النساء والص بیان وضعاف الرجال وقرابتنا من وغیرهم قد سبّ
  ..المسلمین

یتّضح في هذه الرسالة أن اللغة العربیة فیها لا تزال في عنفوان شبابها 
ف المحسنات دلالة على  لكثرة الإطناب والمترادفات في القطعة، إضافة إلى تكلّ
ا من الرسالة التي وردت من سلطان  تقلیدیة الأسلوب، وقد وصف القلقشندي نصّ

ع، السطر إلى السطر بخطّ مغربي، ولیس له هامش في كانم  أنها في ورق مربّ
ة الكتاب على ظهره من ذیل الكتاب ّ كما انتقد العبارة . أعلاه ولا إلى جانبه، وتتم

وأشار إلى جهل " السلام على من اتبع الهدى"التي اختتم بها الكاتب الرسالة أي 
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ك جهل من الكاتب بمقاصد صناعة الكاتب بصناعة الإنشاء بتلك العبارة، وأن ذل
  21.الإنشاء في كتابة الرسالة الدیوانیة

  الحقائق التاریخیة في التراث العربي البرنوي
لقد حاولنا بقدر الاستطاعة تسلیط الأضواء على أدبیة التراث العربي البرنوي، 
ورأینا كیف ارتفعت درجته حینا وانخفضت حینا آخر، وقد آن الأوان أن نلقي 

ا ً على القیمة التاریخیة لهذا التراث الضخم، ونناقشه من حیث الجانب  ضوء
  .التاریخي، وندرك بذلك مدى تاریخیة تلك المخلفات الأدبیة العربیة

ّ بها الإنسان، فقد  ّ المیادین الفكریة التي اهتم لا شك أن التاریخ من أهم
ه طالما فكر الإنسان في الكون المحیط به، وفكّر في االله وفي الخل ن ذلك كلّ ّ ود ودو

ل الأمر إلى كتابة التاریخ في  ّ ن عن حاضره وأعماله ومنجزاته، ثم تحو ّ مقترنا بما دو
  22.صورة یومیات وحولیات

ذا كان التاریخ هو الزمان وما وقع فیه من الحوادث، وكان موضوع  ٕ وا
 التاریخ هو الحیاة البشریة في امتدادها الزمني على الأرض، وما یحكم هذه الحیاة

تفید تسجیل الحوادث  Historiographyمن عوامل، فإن عملیة تدوین التاریخ 
التاریخیة، ونقلها من جیل إلى جیل آخر مع المحافظة علیها من أن تدفن في 

  .مقابر العدم أو ترمى في المخافي وتتلاعب بها عاصفة النسیان
هذه وقد یكون هذا التسجیل نظما أو نثرا أو شعرا، لأن كلّ واحد من  

ل جزءا من التراث القومي ینبض بالحیاة البشریة، ولعل التاریخ  الفنون الأدبیة یمثّ
أكثر عناصر التراث حیویة، إذ یضع تحت أعیننا ما قد جرى من حیاة الأسلاف 
من أحاسیسهم وما أصابوا من حكمة وخبرة، ویرینا صور الحیاة عندهم وكیف كانوا 

  . ة ویستقبلون أحداثهایعیشون، ویفكرون، ویتناولون الحیا
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وقبل الخوض في صمیم الموضوع، فإن من المستحسن أن نضع في 
حسباننا نقطة مهمة، ألا وهي ما ذهب إلیه بعض الدارسین الأوربیین في نظریتهم، 
ا، الأمر الذي جعلهم یزعمون أن إفریقیا  ً ن ّ حیث أكّدوا عدم وجود تاریخ إفریقیا مدو

ومن أبرز القائلین بهذا الرأي السیر . لا تاریخ لها قارة مظلمة، مؤمنین بذلك أنها
اللذان ذهبا إلى  Rockersوالبروفیسور روكیرس  Sir Allan Burnsألان بونس 

أن التاریخ إنما هو سجلّ للتغیرات الاجتماعیة والإنجازات الإنسانیة، وكلّ قوم لم 
ن فلیس له تاریخ، وأن إفریقیا  ّ ل حالة  –على حدّ نظریتهم  –یكن له تاریخ مدو تمثّ

وأنكر هؤلاء المؤرخون . 23راكدة، والحركة الوحیدة فیها هي توالد المتوحشین
اكرة الإنسان إیمانا بأنها ضعیفة ولا یمكن الثقة أو الاعتماد علیها، الاعتماد على ذ

ّ فهم لا یعترفون إلا بالوثائق المكتوبة، وكانت فكرتهم أن الإفریقي یتمیّز  ومن ثم
  .بالجهل والعداء الغریزي

ولعل هذا ما جعلهم یقسمون العصور التاریخیة في العصر الزمني  
قبل التاریخ، ویقصد بذلك العصور الحجریة، وهي  للدراسة التاریخیة إلى عصور ما

ن بها أعماله، والعصور  ّ التي لم یتمكن الإنسان خلالها من اختراع الكتابة التي یدو
ن بها أعماله حتى یومنا هذا ّ   .التاریخیة، حین كان الإنسان قد اخترع الكتابة ودو

فها العلماء الأفارقة   بما یمكن التعویل لقد حفلت الإنتاجات الأدبیة التي خلّ
ر التاریخي في هذه الدیار، حیث أسهمت الآثار العربیة الأدبیة  ّ علیه في تتبع التطو
ر تدوین التاریخ الإفریقي، وتعدّ هذه الآثار العربیة وثائق تاریخیة  ّ الإفریقیة في تطو
ة، لما ینقل إلینا في العصر الراهن من أحوال أجدادنا الاجتماعیة  ّ واجتماعیة مهم

قتصادیة والسیاسیة نقلا مباشرا، ولعله من أجل ذلك كان الأدب عموما أدخل والا
ا، إذ هو دائما  ً عطي الحقیقة مباشرة إلا نادر ُ في الحقیقة في التاریخ، لأن التاریخ لا ی

ب والهوى ضة للكذب والخطإ والتعصّ ّ   24.موصول بالروایة، والروایة معر
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ي بضرورة معرفة أبجدیات من المعلوم أن الدخول في الإسلام مثلا یعن
م الشعب  اللغة العربیة التي یمكن من خلالها معرفة أداء الشعائر الإسلامیة، فیتعلّ
المسلم اللغة العربیة لكونها لغة القرآن ولا یصلح الدین إلا بها، وبطبیعة الحال لا 

بیة دخلت اللغة العر . تكاد قدم الإسلام تثبت في بلد حتى تتأثل الثقافة العربیة فیه
أت العلماء مكانا  ّ والإسلام في هذه المنطقة، وكانت وحدة الدین والدولة التي بو
مرموقا بین الأمة وساعدتهم في القیام بالجهاد الإسلامي مما دفع العلماء إلى 
تعلیمهم اللغة العربیة للإنتاج الأدبي حتى نبغوا فیه أیما نبوغ، واستطاعوا أن یخلفوا 

له العلماء في . دبیة لا یستهان بهاللأخلاف آثارا علمیة وأ ولا ینسى التاریخ ما سجّ
فإن . إمبراطوریة كانم برنو وفي البلاد المجاورة من المكتوبات العربیة الإسلامیة

لها التاریخ الإفریقي في العصر  نة التي سجّ ّ المكتوبات والمؤلفات والوثائق المدو
اري الأوربي هي المخطوطات الإسلامي الذهبي الذي سبق انتشار النفوذ الاستعم

نها العرب والإفریقیون على السواء، سواء باللغة العربیة أم باللغات  ّ العربیة التي دو
نة بأحرف عربیة ّ   25الإفریقیة المحلیة المدو

ا علمیة وأدبیة في جوانب شتى،  ً لا شك أن للمؤلفات العربیة البرنویة آثار
تاریخ، ومن الجدیر بالذكر أن أكثر أمثال الدین والأدب والفلسفة والاجتماع وال

النصوص العربیة الإسلامیة في ذلك العصر كتبت لهدف نشر تعالیم الإسلام لا 
غیر، ولا ینفي ذلك كون بعضها مؤلفة عن قصد لتسجیل الحقائق التاریخیة، وتلك 
التي كتبت بغیر قصد التاریخ أصبحت معلومات نافعة للتاریخ بشكل عفوي، وذلك 

ل علیها المؤرخون باستنباط ا ّ لحقائق التاریخیة منها بطریقة غیر مباشرة، فقد عو
الأوربیون الذین جاءوا بعدهم في أوائل القرن العشرین المیلادي ووجدوها نبراسا 

ً في تدوین التاریخ النیجیري بعد تنقیحها وتحقیقها وترجمتها إلى الإنجلیزیة اء   .وضّ
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اط الحقائق التاریخیة عن وهذا الجانب من الدراسة مبني على استنب
  . المنطقة باستنطاق فنون التراث الأدبي العربي الذي أنتجته قرائح علماء البلاد

  الشعر العربي البرنوي ذو طابع تاریخي
ر الحیاة كما یراها الشاعر، كما أن التراث  ّ الشعر فن من الفنون الأدبیة یصو

ّ جوانب تراثها تع ة من الأمم هو أهم ّ بیرا عن خلجات نفوسها الشعري لأي أم
ه خصائص التراث الشعري، فإنه من . وتصویرا لحقائق حیاتها ذا كان هذا كلّ ٕ وا

ا  ً ن ّ را ومحققا للحیاة الإنسانیة، خاصة إذا كان مدو ّ الممكن أن یكون الشعر مصو
لا للجیل الناشئ   .ومسجّ

بالحوادث،  –مثلا  –یمكن للتاریخ أن یصبح عملا أدبیا إذا انفعل المؤرخ 
ة كائن و  رها حیاة ممتزجة بالأحیاء الذین اشتركوا فیها، كما لو كان یكتب قصّ ّ صو

ة حادثة ر انفعال وتجارب الأدیب تجاه . حيٍّ لا قصّ ّ والقصیدة عملٌ أدبيٌّ لأنها تصو
مؤثر ما، إذ یتوافر فیها عنصر التجربة الأدبیة وتصیر تاریخا للجیل الناشئ فیما 

  . بعد
القصائد التي أنتجها العلماء البرنویون والتي لها ولنضرب مثالا من أروع 

طابع تاریخي، ومنها ما نظمتْ بدون قصد تسجیل التاریخ، ولكن نجد فیها ظواهر 
تاریخیة وتمتّ إلى عملیة تدوین التاریخ بصلة، فقد عثر العلماء الأوربیون على 

ترجموها إلى  بعضها واحتفظوا بها كمادة مفیدة في تدوین التاریخ لهذه البلاد ثم
ل  في قصیدة رثائیة قالها الشیخ یوسف القرغري  الإنجلیزیة والفرنسیة، وهي تتمثّ

  : للشیخ محمد الأمین الكانمي التي ورد فیها
  یسیل على الخد مثل السیول** أیا عین جودي بدمع هطول 

  أیا قلب حزنا لفقد الوصول** ویجري على الفور بعد التلول 
 ّ   الذلیلمربّي المساكین عز
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  وزادت شجـوتي وتـبریع** یمینا لقد حلّ بي كلّ كرب 
ّ بحـرب  ّ زماني علي   ذكرت عیوني بدمع كمحرب** وكر

  ونحت ولا نوح أم الهدیل
  وطبّ الكلوم وضوء الخدوم** لقد غیّب الغیب شمس العلوم
  وموت أمامي إمام القـروم** وأردف أعجاز كلّ الهمـوم 

  كثلم بدا في الحسام الصقیل
  لعین الودود وعین الحسـود** بدّت مطالع سعد السعود ت

  ذراه له في مجالس جورد** لكن كان یدر الدجا في الوجود
  مجال سجود لكلّ النزیل

  : إلى أن قال
  فبان الدلیل لـدان ونـاء** بدا بدرنا في سماء العلاء 
  تلى حرف باء شفوقبعام ** على أنه في ازدیاء البهاء 

  كالحدیلنما سعد عصر      
فالقیمة التاریخیة واضحة في هذه القصیدة، خاصة في أسلوبه الإبداعي 
د الأمین الكانمي بالأسلوب الحسابي، وهذا من  ّ ل تاریخ وفاة الشیخ محم حیث سجّ
خصائص أسلوب العلماء الشعراء في هذه البلاد لا سیما في القرون المتأخرة، وقد 

حتى إنه لم یجر في الأزمنة المتأخرة أمر شاع وانتشر بین الشعراء وتعینت أنواعه 
ا   :یقول الشیخ یوسف - ومثلا 26ذو بال دون أن ینظم له بعض الشعراء تاریخً
  فبـان الدلیل لدان وناء** بـدا بدرنا في سماء العلاء 

  تلى حرف باء شفوقبعام ** على أنه في ازدیاء البهاء 
  نما سعد عصر كالحدیل
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ّخ الشاعر لوفاة الشیخ محمد الأمین الكانمي بعام  شفوق "في هذا البیت بالذات أر
: م، وتحلیله على النحو الآتي1837حیث إن هذا الرمز یشیر إلى " تلي حرف باء

  100=، ق6=، و80=، ف1000=ش
ولعل خیر مثال آخر من هذا النمط ما قاله الشیخ یوسف القرغري في   

هكذا كان وما  27هـ1256خ نهایة كتابة القصیدة، وهو مدح النبي، حیث ذكر تاری
ُستعمل في ضبط الحوادث التاریخیة،  زال الفن الرمزي في علم الحساب ینتشر وی
 ً ا من أسالیب التعبیر شاع في كتابات الصوفیة، نثرها وشعرها، سواء ً ویكون أسلوب

ف أو في أدبه، لأنه أسلوب ألجأتهم إلی ّ ه الحاجة، فهم كانت هذه الكتابة في التصو
یكتبون عن مشاهد لا عهد للغة بها، فمن الطبیعي إذن أن یلجأوا إلى هذا الأسلوب 

  28..."الذي یعینهم بعض الشيء على نقل أفكارهم وتصویر إحساساتهم
كان شعراء هذه البلاد یعتمدون دائما على هذه الرموز والإشارات ویتّخذون   

ّ وسیلة یتوص –الحساب كالكتابة والقراءة  لون بها إلى غایات العلوم والفنون، وأهم
حتى كانوا خاصة  29المواد الأساسیة لبناء المعارف الأدبیة والفلسفة والصناعة

مه، ولا شكّ أن هذا الأسلوب الرائع ابتداع  وعامة یحتكرونه ویحرمون العامة من تعلّ
ا أورده وابتكار في تسجیل التاریخ الذي یمكن أن نثق به، فضبط التاریخ مثلا كم

الشیخ یوسف القرغري في قصیدته الرثائیة المذكورة أعلاه هو الذي أفاد علماء 
  30...التاریخ المعاصر بتاریخ وفاة الشیخ محمد الأمین الكانمي الموثوق به

ومن نافلة القول أن الشعر یصلح أن یكون مصدرا أولیĎا للتاریخ إلى حدّ   
ر في عمله الأدبي عن تجربته الصادقة مثلا یعبّ  –الشاعر  –ما، إذا كان الأدیب 

لا، فإنه مرآة صادقة تعكس على صفحتها صورة  دها على الكلمة مسجّ ّ ویجس
تها ولونها وسعادة أبناء  واضحة المعالم لحیاتها المتعددة الجوانب، وتكشف عن حدّ

  .المجتمع وشقائهم وانفعالاتهم
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اء في هذا العصر على فقد أجمع جلّ الباحثین والنقاد بل والمثقفین من القر 
أن كلّ عمل أدبي عبارة عن حدث اجتماعي ما دام أن الشأن في كلّ إنتاج أن 
یكون طابعه الأساسي الممیز له هو اتصال معنوي بین المؤلف والقراء أو بین 
ر الحیاة  ّ الفرد ومجتمعه الذي یعیش فیه، فهذا العمل الأدبي بالدرجة الأولى یصو

انیة ینقل هذه الحیاة الإنسانیة للجیل الناشئ على اختلاف الإنسانیة وبالدرجة الث
صورها الاجتماعیة والسیاسیة، كما یحمل للأخلاف حیاة الأسلاف وأحاسیسهم 
ّ وعدل  ومشاعرهم وأفكارهم ودقائق حكمتهم وخبراتهم وكلّ ما عاشوه من خیر وشر

  31وظلم ویقین وشكّ ونعیم وشقاء
د الماضي للحاضر ّ فحسب، بل یجعل جیل الحاضر  لم یكن الشعر یجس

ّ بهم من أحداث وأحوال ویشاهد الواقع  المعاصر كأنه یعیش ویشاهد كلّ ما مر
كة؛ لأن الشاعر لا بدّ من  ّ الملموس بكلّ علاقته وظروفه ومظاهره وصوره المتحر
أن یكون كالراوي بحیث یتمكن فیه من مشاهدة الحوادث مشاهدة صحیحة، وعلى 

قصیدة التي مدح بها الشیخ طاهر الفلاتي الملك علیĎا بن سبیل المثال، فإن ال
دوناما تعطینا صورة واضحة، ولا تترك لنا أدنى شكّ أن الشیخ طاهر شاهد 
وعاصر هذا الملك الممدوح وسجل ما سجل له من الوصف وكان یفعل ذلك 

فروایته إذن واضحة بجلاء وبخاصة بالنسبة لطریقته في المشاهدة . مباشرة
  .ینوالتدو 

ولقد أفاد العلماء الشعراء البرنویون ضبط التاریخ بشعرهم وأجادوا كما نرى 
وهذا لا یعني أن الشعر العربي البرنوي . في أسلوبهم الإبداعي المذكور أعلاه

یصلح مصدرا أولیĎا للتاریخ مع وجود مصادر صحیحة أخرى، ولكن بما أن العلماء 
بط التاریخ، فإنه لا بأس باتخاذه من الشعراء قد ابتدعوا أسلوبا صحیحا في ض
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المصادر التاریخیة الأصلیة في تاریخ هذه البلاد، وهذا هي القیمة التاریخیة لهذا 
  . التراث العربي

لقد حفل الشعر العربي البرنوي ببعض الحقائق التاریخیة التي تتعلق 
یة، وعلى بالعصر البرنوي وما جرى فیه من الوقائع الاجتماعیة والسیاسیة والدین

سبیل المثال فقد أرفق الشیخ محمد الأمین الكانمي رسائله المتبادلة مع الجماعة 
ا، كما یلي ً ّ الرسالة نثر ا ما ورد في نص ً ر ّ   :الفودیة بأبیات الشعر مفس

  حریص على من یقبل القـول بالفهم** ألا عم صباحا واحضر الذهن إنني 
ْ ** فإني أرى نفسي على الحقّ والهدى  ُغ   تُ یوما عن طریق ذوي العلموما ز
  من الغزو والغارات والسفك للـدم** وما كنتُ مختارا لما قـد سمعتمـو 

  علیهـم ولكن دافـع الجور والظلم** ولستُ بعاتٍ في قتالـي ومـعتدٍ 
لم   وذا واجب لا خـوف فیه مـن الإثم** كإنقاذ غرقى والحریق ومـن ظُ

  لننجـو مـن التأویل والقول بالرجم** إن رضیتم جوابنا  وفي الصلح خیر
  ذوو خبطٍ لا یرتضـون بـذا السلـم** ولكن جیراني الـذین یلونكـم 
ّ والتقـوى ویحسن بالختم** فنسأل ربّ العـرش یجمع أمرنا   32علـى البر

 كذلك أفادتنا قصیدة البواب التي قالها الشیخ أبوبكر الباركوم بالشؤون الاجتماعیة
في برنو وما قد جرى بینه وبین الملك البرنوي حینذاك، كما أفادتنا قصیدة المدح 
التي قالها الشیخ الطاهر الفلاتي للملك علي بن دوناما بمعلومات مهمة عن أمور 

  .سیاسیة واجتماعیة ونفسیة في الوقت ذاته
م وبالرغ. كلّ هذه مما یشیر إلى القیمة التاریخیة للشعر العربي البرنوي 

من هذه القیمة، فإن الشعر العربي البرنوي برمته لا یكفي لإعطاء مادة تاریخیة 
كافیة لكلّ فترات العصر البرنوي إلى سقوطه أولا على ید رابح فضل االله وعلى 
أیدي المستعمرین الأوروبیین، كذلك مما یجدر ذكره هنا أن هذه الأشعار على 

ا للتاریخ الب ا، إنما جاء عفوا أن نستنبط اختلاف أغراضها لیس مقصودً ً رنوي بدء
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منها المعلومات التاریخیة المهمة، وأن الأشعار یمكن بالمصادفة الاستفادة منها في 
  . جانب تاریخ البلاد، شأنها في ذلك شأن الشعر العربي في عصوره المختلفة

  النثر العربي البرنوي وحقائق التاریخ
وبخاصة النثر العربي ذو طابع تاریخي،  لا شكّ أن أكثر التراث البرنوي  

ا في ذاته حیث أسهم العلماء البرنویون في تطویر تدوینه  وكان التاریخ فیه مقصودً
في هذه البلاد، فإسهاماتهم جلیلة ملموسة في تسجیل بعض الحوادث وتاریخ بعض 

ّ المراجع والمصادر الأ صلیة الأمراء والعلماء في الممالك والدولة، فأصبحت من أهم
التي یرجع إلیها في تاریخ بلاد إفریقیا الغربیة سواء التي كتبها الوطنیون الأفارقة 

تَّاب والمؤرخین العرب   . وغیرهم من الكُ
ونرید أن نلفت النظر هنا إلى أن هذا التراث العربي البرنوي ینقسم إلى   

انیا الوثائق أولاً الرسائل الدیوانیة والإخوانیة ذات الطابع التاریخي، وث: قسمین
وسیجد القارئ الكریم عددا من هذه الرسائل في كتاب إنفاق المیسور . التاریخیة

صبح "لمؤلفه محمد بللو بن عثمان بن فودي، كما كانت بعضها موجودة في كتاب 
للقلقشندي، فقد اشتمل هذا الكتاب بأجزائه المختلفة " الأعشى في صناعة الإنشا

ّ النصوص القدیمة وال خطابات التي تبادلها ملوك كانم برنو مع سلاطین على أهم
سلطان كانم إلى  –مصر، ومن أبرزها رسالة الماي عثمان بن بري بن إدریس 

  ).م800- 784(السلطان أبي سعید برقوق سلطان مصر 
خوا لبلادهم بلغتهم العربیة ولغة دینهم    ّ ومن المؤرخین المواطنین رجال أر

له، وكانت جلّ مؤلفاتهم أصابها الدمار والضیاع، الإسلام الذي اعتنقوه وأخلصوا 
، "تاریخ مي إدریس ألوما وغزواته"ومما وصل إلینا من كتبهم باللغة العربیة كتاب 

لمؤلفه أحمد بن فرتوا البرنوي، مؤرخ البلاط في إمبراطوریة كانم، وقد كتب هذا 
ا لما یراه من تألیف الشیخ الفقیه مس ً فرمه عمر بن عثمان التاریخ على حدّ قوله تبع
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 وقد ترجمه المؤرخ الألماني بالمر  33...في عصر سلطانه الملك العادل 
Palmer لمسفرمه عمر بن " دیوان سلاطین كانم"إلى الإنجلیزیة، ومنها كتاب

  .عثمان السابق الذكر
ّ الوثائق وأسماء السلاطین في إمبراطوریة كانم برنو    ّ هذا الدیوان أهم یضم

. وغیرها" أخبار أصل فلات برنوي"یمة، ومنها غزوات كانم وكتاب الإسلامیة القد
ّ الوثائق التاریخیة في البرنو الإسلامیة المحارم وهي المراسیم التي كان  ومن أهم
یصدرها الحكام في حق العلماء، وقد استفاد المؤرخون منها، الأمر الذي جعل 

 The" صحارى برنو"ابه المؤرخ الألماني بالمر یترجمها إلى الإنجلیزیة في كت
Borno Sahara كما ترجم عددا غیر یسیر من الرسائل العربیة البرنویة ،

" مذكرات سودانیة"والمعاهدات، وبعض القصائد في كتابه الثاني تحت عنوان 
Sudanese Memoirs الذي یقع في ثلاثة أجزاء .  

ن تضاؤل  فالقیمة التاریخیة في هذه الآثار العربیة البرنویة   ٕ لا شكّ فیها، وا
هذه الآثار العربیة النثریة في الإیفاء بشروط تدوین التاریخ على حدّ مفهومها 
ُخرج أولئك العلماء من كونهم مؤرخین؛ لأن الاستفادة مما خلفوا من  المعاصر لا ی

ومن هنا ندرك أن . المعلومات التاریخیة المهمة ما تزال جاریة إلى الجیل المعاصر
ة، إذ إن كلا الأمرین  التفرقة بین التاریخ والأدب في بعض الأحایین تفرقة تعسفیّ

  . مترابطان ترابط وجهي العملة الواحدة
  الخاتمة 

وفي الأخیر، لقد تناولت هذه الدراسة التراث العربي البرنوي من جوانب 
 مختلفة، بدءا من إثبات أن هذه الإمبراطوریة هي أولى الممالك الإفریقیة القدیمة
التي عرفها الإسلام، وتوصلت إلى أن الآثار العربیة البرنویة قد أدّتْ دورا عظیما 
في الجانبین الأدبي والتاریخي، رغم طعنه بالتخلف والجمود والضعف، وأثبتنا أن 



  
 المؤلفات العربیة الكانمیة البرنویة                                                      آدم أدیبایو سراج

 دراسات إفريقية                              

                                      

هذا التخلف والجمود یخص التراث العربي النثري في العصر البرنوي الأول دون 
وفي الجانب التاریخي، لقد أصبحت . ة من الزمنالآثار العربیة في الفترة المتأخر 

ل علیها المؤرخون المعاصرون كمصادر  ّ الآثار العربیة البرنویة مظانا تاریخیة یعو
وقد كتبت هذه الوثائق وغیرها بقصد أو بغیر قصد في تاریخ . تاریخیة لهذه البلاد

نسبة لعملیة هذه الدیار، إلا أن قیمتها التاریخیة لم تكن على درجة النضوج بال
وبالرغم من ذلك، فإن ما خلفه أولئك العلماء . التدوین التاریخي كما عرفناها الیوم

في العصر الذي یتراوح بین القرن السادس عشر والتاسع عشر المیلادیین لا 
  . یستهان به في هذا المضمار

د الطریق لمن یرید  البحث في هذا   ّ ولقد حاولت في هذا البحث أن أمه
باحثا عن  كنوزه حاولت أن أفتح شیئا  من الطریق للبحث عنها ، ولكل    المیدان

یها ویستطیع من تتاح له الفرصة للغوص في هذا البحر أن یسلك . وجهة هو مولّ
، لعل االله یوفّقه إلى ما هو خیر مما قمت به من خدمة لغة  الطریق الذي سلكتُ

  .نعم المولى ونعم النصیر الضاد في هذه المنطقة، وعلى االله قصد السبیل، وهو
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